
 الفشقة (الســودان)- أحيا السودان 
الاثنين الذكرى السابعة والستين لتأسيس 
الفشـــقة  بمنطقـــة  الســـوداني،  الجيـــش 
الحدودية المتنازع عليها مع إثيوبيا، فيما 
حمل رئيـــس مجلس الســـيادة عبدالفتاح 
مســـؤولية  الســـابق  النظـــام  البرهـــان 

الأوضاع المضطربة على الحدود.
خـــلال  مـــرة  لأول  البرهـــان  وكشـــف 
الاحتفـــال بمنطقـــة ودكولـــي أن النظـــام 
الســـابق بقيـــادة الرئيـــس المعـــزول عمر 
البشـــير تخاذل في تحرير أراض الفشقة، 
موضحا ”في العهد البائد حشدت القوات 
المســـلحة في عام 2017 قـــوة بمنطقة جبل 
لبان لتحرير الفشـــقة إلا أن قرارا سياسيا 

صدر بسحب القوات ووقف العملية“.
وقـــال إن إحيـــاء الذكـــرى الســـابعة 
والستين لتأســـيس الجيش السوداني في 
منطقة الفشـــقة تعتبـــر اســـتعادة لكرامة 
الجيش والشـــعب السوداني، ووصف ذلك 
بأنـــه كان غصـــة في قلوبهـــم وظلت حتى 

تمت تحريرها مؤخرا.
وفـــي الحـــادي عشـــر من أغســـطس 
الجاري، أعلن الســـودان فـــي بيان لمجلس 
الســـيادة، مقتـــل 84 جنديـــا فـــي عمليـــة 

استعادة أراضي الفشقة من إثيوبيا.
وفـــي الثاني من يونيـــو الماضي أعلن 
رئيـــس أركان الجيـــش الســـوداني محمد 
عثمان الحســـين، أن قوات بلاده استردت 
92 فـــي المئة مـــن أراضيها علـــى الحدود 

الشرقية مع إثيوبيا.
وقال الحســـين في بيـــان آنذاك ”تبقت 
نســـبة 8 في المئـــة، وتشـــمل 4 مواقع (لم 
يحددهـــا) لـــم تصلها قواتنا فـــي حدودنا 

الســـودانية مع إثيوبيا“. ومنذ فترة تشهد 
توترات  الإثيوبيـــة  الســـودانية  الحـــدود 
مســـلحة، إذ تســـتولي عصابـــات إثيوبية 
على أراضي مزارعين سودانيين في منطقة 
الفشـــقة (شـــرق)، بعد طردهـــم منها بقوة 

السلاح.
بـــلاده  أن  علـــى  البرهـــان،  وأكـــد 
ستستعيد أراضيها من إثيوبيا بـ“الحوار 
والدبلوماســـية“، لكن بقيـــة الخيارات بما 
في ذلك الحلول العســـكرية مطروحة على 

الطاولة.

وأضاف أن ”السودان ظل يحاور لفترة 
طويلة حول المنطقة ووجد تعنتا وتماطلا 
منه وكانت ملحمة استرداد الفشقة تأكيدا 
على قدرة السودان على استرجاع حقوقه 
وحمايتها وأن من يتهم الجيش السوداني 
بالحـــرب بالوكالـــة عليـــه أن يضـــع تراب 
الفشقة في فمه ليتأكد أنها أرض سودانية 
وســـتظل كذلـــك وأن مـــا تبقى مـــن أرض 
ســـنقوم باســـتعادتها بالتفاوض أو بأي 

خيارات أخرى“.
وبدوره أكد رئيس الوزراء الســـوداني 
عبداللـــه حمدوك، في كلمته، أن بلاده تريد 
جـــوار أخوة وســـلام مـــع إثيوبيـــا، وقال 
”نحن أصحـــاب حق في أراضينـــا، ونريد 

فرض سيطرتنا عليها“.

 عمــان – ينظـــر الأردن إلـــى تصاعـــد 
وتيـــرة المواجهـــات بـــين قـــوات النظام 
الســـوري ومعارضيه فـــي محافظة درعا 
بالكثير من القلق والاســـتنفار، لاســـيما 
وأن ســـيطرة قوات النظام على المحافظة 
تسهّل تموضع الميليشيات الإيرانية قرب 

حدوده الشمالية.
ودعا باحثـــون وأكاديميون أردنيون 
الخشـــية  ”بعـــين  النظـــر  إلـــى  عمّـــان 
ميليشـــيات  وجـــود  نحـــو  والاهتمـــام“ 
إيرانية على الحدود الأردنية مع سوريا، 
حتى لا تشـــكل مصـــدر إزعـــاج أمني أو 

تأثيرا في العلاقات الأردنية – السورية.
ويقـــول أســـتاذ العلاقـــات الدوليـــة 
والعلوم السياسية في الجامعة الأردنية 
محمـــد مصالحة إن اتفاق التســـوية في 
درعا المحاذية للأردن عام 2018، ”بمباركة 
روســـية، كان يهـــدف إلى تفـــادي تهديد 
الوجـــود الإيرانـــي علـــى الأمـــن القومي 

الأردني“.
وحذّر الأكاديمي الأردني من أنه ”بعد 
مـــرور ثلاثة أعوام على اتفاق التســـوية 
بين المعارضة والنظام في محافظة درعا، 
وبوساطة روســـية، عاد الوضع فيها إلى 

المربع الأول“.

وفي الخامس والعشـــرين من يونيو 
الماضي فرضـــت قوات النظام الســـوري 
والميليشـــيات التابعة لهـــا حصارا على 
منطقـــة درعا البلد بمحافظـــة درعا، بعد 
رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، 
باعتبـــاره مخالفـــا لاتفاق تم بوســـاطة 
روســـية عـــام 2018، ونص على تســـليم 

السلاح الثقيل والمتوسط. وفي السادس 
والعشـــرين من يوليو الماضـــي توصلت 
لجنـــة المصالحـــة بدرعـــا البلـــد وقوات 
النظام إلى اتفاق يقضي بســـحب جزئي 
للأســـلحة الخفيفة المتبقية بأيدي قوات 
المعارضـــة، ووجود جزئي لقوات النظام، 
إلا أن الأخيـــرة أخلـــت بالاتفاق وأصرت 

على السيطرة الكاملة على المنطقة.
وزاد حديـــث أهالي درعـــا عن وجود 
قـــوات إيرانيـــة داعمة للنظام الســـوري 
من حالـــة القلق لدى عمّان، لاســـيما وأن 
العاهـــل الأردني الملـــك عبداللـــه الثاني 
قـــد أعلن مؤخرا في مقابلـــة أجرتها معه 
شـــبكة ”سي.أن.أن“ الأميركية عن تعرض 
بلاده للهجوم من طائرات مسيّرة إيرانية 

الصنع، وتم التعامل معها.
والأردن من بين أكثر دول العالم تأثرا 
بما تشـــهده جارتـــه الشـــمالية، فبعد أن 
كان على أهبة الاســـتعداد لإعادة تشغيل 
نصيب  كلـــي لمعبره الحـــدودي جابـــر – 
الرابـــط مع ســـوريا علـــى أمل تنشـــيط 
الحركة الاقتصاديـــة والتجارية، قرر في 
الحـــادي والثلاثـــين من يوليـــو الماضي 
إغلاقه بالكامل، مرجعا ذلك إلى ”تطورات 

الأوضاع الأمنية في الجانب السوري“.

ودعـــا الأردن مرارا إلى حل سياســـي 
للأزمة السورية، وهو ما عبر عنه مسؤولوه 
وساســـته في الكثير من المناســـبات، لكنه 
في الوقت ذاته يســـعى جاهدا لتجنب أي 
تداعيات أخرى قد تطوله نتيجة التطورات 

الأخيرة في محافظة درعا.
ويخشـــى الأردن أن تؤثـــر الصدامات 
المتصاعـــدة في درعا علـــى أمنه الحدودي 
من عدة زوايا، أهمها على الإطلاق حصول 
اضطراب أمني يمكـــن أن يؤدي إلى المزيد 
مـــن النـــزوح واللجوء، وتلك ورقة تشـــكل 
ضغطا كبيرا اليوم على الاقتصاد والبنية 

التحتية في الأردن.
وســـبق لوزير الخارجية الأردني أيمن 
الصفـــدي أن حـــذر مـــن أن الاضطرابـــات 
الأمنيـــة فـــي درعا، قـــد تؤدي إلـــى وجود 
تفاضل عددي لمجموعات مســـلحة معادية 

للشعبين الأردني والسوري.
ولا يريـــد الأردن أن يـــرى ميليشـــيات 
تابعة لإيران أو لبنان أو العراق أو لأي بلد 
آخر بالقرب من جـــواره، ولا يريد الاتجاه 
نحـــو المزيـــد مـــن الجاهزيـــة العســـكرية 
والاســـتنفار للتعامل مع وجود مســـلحين 
علـــى بعـــد لا يقل عـــن 50 كيلومتـــرا عبر 

الفاصل الحدودي بين البلدين.

ويشكل وجود ميليشيات إيرانية على 
الحدود الأردنية أيضـــا خطرا، خاصة في 
حال وقع اشـــتباك مســـلح مع إســـرائيل، 
حيث ستتســـاقط على الأراضـــي الأردنية 
الصواريـــخ والقذائـــف، والتي ربما تمس 

سلامة الأردنيين على أراضيهم.
ويقول مدير مركز ”شـــرفات“ لدراسات 
الإرهاب ســـعود الشـــرفات، ”إن ســـيطرة 
الجيش الســـوري المدعوم مـــن إيران على 
درعا يعنـــي أن الحرس الثـــوري الإيراني 
أصبح علـــى الحـــدود الشـــمالية للأردن، 

وأقرب إلى داخل إسرائيل وحدودها“.
وأضاف الشرفات أن ما سبق ”يزيد من 
احتمالية حدوث ســـيناريوهات استهداف 
المصالـــح الأردنيـــة بطريقـــة مباشـــرة أو 
غير مباشرة، باســـتخدام الحدود الأردنية 
لضرب إســـرائيل أو التحرش بها من قبل 
إيران، خاصـــة عن طريـــق الطائرات دون 
طيار التي أصبح الحـــرس الثوري خبيرا 

في استخدامها ضد ”الأهداف الرخوة“.
ورغم وجـــود اتفاق أردني مع الجانب 
الســـوري على إبعاد الميليشيات الإيرانية 
عن الحدود الأردنية مســـافة 50 كلم، إلا أن 
المعلومـــات تؤكد وجود هذه الميليشـــيات، 

ولكن بملابس عسكرية سورية.

  بيــروت – عـــام وبضعة أيـــام فقط تلك 
التي تفصل بين حدثين قاتمي السواد، فقد 
وجد اللبنانيون أنفســـهم حبيســـي ذكرى 
تطاير ألســـنة النيران بـــين انفجاري مرفأ 
بيـــروت العام الماضي وخـــزان الوقود في 

عكار.
وفجر الأحد اســـتفاق اللبنانيون على 
انفجار خـــزان مخبأ يحوي آلاف الليترات 
من البنزين في بلدة التليل بعكار (شمال)، 
ما أدى إلى ســـقوط 28 قتيلا وأكثر من 80 

جريحا.
ودمـــار  وجرحـــى  محترقـــة  أشـــلاء 
وفوضـــى خلفهـــا انفجار عـــكار، تلك هي 

القواســـم المشـــتركة التي أحيـــت ذكريات 
انفجـــار مرفـــأ العاصمة بيـــروت الدامي 

داخل وجدان وذاكرة اللبنانيين.
وكأن ثامن أشهر العام قدر له أن يكون 
شهرا لاجترار الأحزان والمآسي والذكريات 
الدامية، جراء تفشـــي الفساد والإهمال في 

البلد المأزوم.
وفي الرابـــع من أغســـطس 2020 وقع 
انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أســـفر عن 
مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 
آلاف آخرين بجروح، فضلا عن دمار مادي 
هائـــل في الأبنية الســـكنية والمؤسســـات 

التجارية.

وبحســــب تقديــــرات رســــمية، وقــــع 
الانفجار في عنبــــر كان يحوي نحو 2750 
طنــــا من مــــادة نترات الأمونيوم شــــديدة 
الانفجــــار، كانــــت مصــــادرة من ســــفينة 

ومخزنة منذ عام 2014.
التقــــارب والتشــــابه بــــين انفجــــاري 
مرفأ بيــــروت وخــــزان وقود عــــكار دفعا 
المغرديــــن اللبنانيــــين إلــــى المقارنــــة بين 
الحادثين الداميين عبر منصات التواصل 

الاجتماعي.
ونشر الناشط اللبناني محمد الحاج، 
عبر تويتر، صورتين، الأولى لانفجار مرفأ 
بيــــروت والثانية لانفجار عكار، وأرفقهما 
بعبارة ”الرابع من أغســــطس / الخامس 
عشــــر مــــن أغســــطس= مشــــهدان لإجرام 

دولتي (لبنان)“.
وقــــال محمــــد ســــالم، عبــــر تويتــــر 
”المفسدون اللبنانيون أرادوا إحياء ذكرى 
انفجار مرفأ بيروت بهذا الانفجار (عكار) 
حتى يعلم الجميــــع أن لبنان دائما تحت 

رحمتهم“.
كمــــا غردت مــــريم فؤاد، عبــــر تويتر، 
قائلــــة ”مجزرة مرفــــأ بيــــروت لا تختلف 
عن مجزرة عــــكار.. نفــــس الحجم ونفس 
الألــــم ونفــــس العصابة (في إشــــارة إلى 

المسؤولين)“.
وتســــاءل ســــامر الراعي، عبر تويتر، 
قائلا ”هل لبنان موعود في أغســــطس أن 

يكون على موعد مع كارثة؟ّ“.
وأضاف ”حتى مستشفيات لبنان التي 
تعانــــي نقصا فــــي الأدوية والمســــتلزمات 

الطبيــــة، فقــــدت القــــدرة علــــى معالجــــة 
الجرحى في عكار، على غرار ما حصل في 
الرابع من أغسطس 2020 (انفجار المرفأ)“.

والأحد أعلنت الهيئــــة العليا للإغاثة 
الإنســــانية فــــي لبنــــان (رســــمية) أنهــــا 
والأردن  ومصــــر  تركيــــا  مــــع  تواصلــــت 
ودول أخــــرى لنقل الحالات الخطرة جراء 
الانفجــــار إليها لتلقي العــــلاج، على وقع 
اســــتغاثة بعــــض مستشــــفيات لبنان إثر 

نقص المستلزمات الطبية.
وقــــرر مجلــــس الــــوزراء اللبناني في 
بيــــان أن الإثنــــين يوم حــــداد وطني على 
ضحايــــا انفجار عــــكار، علــــى أن تُنكس 
الأعــــلام وتُعــــدل البرامــــج العاديــــة فــــي 
محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب 

مع الفاجعة الأليمة.
ومنــــذ العاشــــر مــــن أغســــطس 2020 
يتعثــــر لبنان في تشــــكيل حكومة وطنية، 
خلفــــا لحكومة تصريف الأعمــــال الراهنة 
برئاسة حسان دياب التي استقالت بعد 6 

أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.

يثير تواصل المواجهات في محافظة 
ــــــين قوات النظام الســــــوري  درعا ب
ــــــق الأردن المحاذي  ــــــه قل ومعارضي
ــــــس بالقليل مــــــن المحافظة  لجزء لي
ــــــة، فيما يحــــــذر خبراء من  المضطرب
أن ســــــيطرة قوات النظام السوري 
على درعا يعني أن الحرس الثوري 
ــــــي أصبح على حدود المملكة  الإيران

وأقرب إلى إسرائيل.

الأردن يخشى تمركز الميليشيات 

الإيرانية قرب حدوده الشمالية
سقوط درعا يرتب عبئا أمنيا وعسكريا على المملكة

ر قواعد الاشتباك خلف الحدود 
ّ
تغي

جراح تنكأ جراحا

أغسطس الأسود.. انفجاران في لبنان بينهما 

فساد وانسداد سياسي
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 جنيــن (فلســطين) – نشــــبت مواجهات 
عنيفــــة الإثنــــين فــــي مخيم جنين بشــــمال 
الضفة الغربية بين أهالي المنطقة والقوات 
الإســــرائيلية، ما تســــبب في مقتــــل أربعة 
فلســــطينيين، فيما دعت حركة حماس إلى 
توسيع نطاق الاشتباك في الضفة ردّا على 

ما وصفته بجرائم الاحتلال.
وأدانت الرئاســــة الفلسطينية العملية 
الإســــرائيلية في المخيــــم ووصفتها بأنها 
”جريمــــة بشــــعة“. وقــــال الناطــــق باســــم 

الرئاســــة الفلســــطينية نبيل أبوردينة في 
بيــــان نقلتــــه وكالة الأنبــــاء الفلســــطينية 
(وفا) ”نعبر عن غضب واســــتنكار الرئاسة 

الشديدين لهذه الجريمة النكراء“.
وأكــــد أبوردينــــة أن اســــتمرار ”هــــذه 
السياســــة الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار 
الأوضــــاع وإلــــى المزيــــد من التوتــــر وعدم 

الاستقرار“.
الإســــرائيلي  الاحتلال  ”حكومة  وحمّل 
المســــؤولية الكاملــــة عــــن هــــذا التصعيد 

وتداعياته“.
ومن جهتها وصفــــت وزارة الخارجية 
الفلسطينية الحادثة بأنها ”مجزرة بشعة“، 
منوهة إلى أنها تتابع مع الجهات المختصة 
”تفاصيــــل وحيثيــــات الجريمــــة البشــــعة 

توطئة لرفعها إلى الجنائية الدولية“.
وشــــاركت وحــــدة مــــن قــــوات حــــرس 
الحدود الإســــرائيلية فــــي عملية في جنين 
للقبض على فلسطيني تتهمه قوات حرس 
الحــــدود بالضلوع فــــي أنشــــطة وصفتها 
بأنهــــا ”إرهابيــــة“ قبــــل أن تتعــــرض هذه 
القــــوات لإطلاق النــــار عليها، وفــــق بيان 

صادر عنها.
وحدتهــــا  أن  القــــوات  وأوضحــــت 
”تعرضــــت لإطــــلاق نــــار كثيف من مســــافة 
قريبة ومن قبل عدد كبير (من الأشخاص). 
وردت علــــى الإرهابيــــين وحيّدتهــــم … لــــم 

نسجل ضحايا في صفوفنا“.
ووقعت عدة اشــــتباكات في الأســــابيع 
الإســــرائيلية  القــــوات  بــــين  الأخيــــرة 
والفلسطينيين في شــــمال الضفة الغربية، 

وخصوصا في جنين وقرية بيتا.
وأُعلن الأربعاء عن وفاة الشــــاب ضياء 
الدين الصبارينــــي (25 عاما) الذي أصيب 
قبلهــــا  الإســــرائيلي  الجيــــش  برصــــاص 

بأسبوع في جنين.
وشهدت جنين أوائل أغسطس الجاري 
مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش 
الإســــرائيلي الــــذي دخــــل المدينــــة لتنفيذ 
اعتقــــالات. وأصيب خلال تلــــك المواجهات 

ستة أشخاص بالرصاص الإسرائيلي.
وفي يونيــــو الماضي أعلن فــــي المدينة 
ذاتها عن مقتل ثلاثة فلسطينيين، من بينهم 

اثنان من قوات الأمن الفلســــطينية. وكثيرا 
ما تقع مواجهات بين فلسطينيين والجيش 
الإسرائيلي عندما يدخل الجيش الأراضي 
الفلســــطينية الخاضعة للســــيطرة الأمنية 

الفلسطينية كي ينفذ عمليات اعتقال.
وتعتبــــر قرية بيتا التــــي تضم 16 ألف 
نسمة نقطة اشتعال بين الجانبين إذ تشهد 
منــــذ مايو الماضي مواجهات شــــبه يومية، 
خصوصــــا في ســــاعات المســــاء احتجاجا 
على بؤرة اســــتيطانية إســــرائيلية أقامها 
مســــتوطنون على ســــفح جبل من أراضي 

القرية.

ويتولــــى جنــــود إســــرائيليون حماية 
أفيتــــار  مســــتوطنة  فــــي  متنقلــــة  بيــــوت 
العشوائية أخلاها مســــتوطنون في أوائل 
يوليــــو الماضي فــــي انتظار حســــم وزارة 
الدفاع الإســــرائيلية مســــألة تصنيف هذه 
الأراضــــي. وقتل إثــــر هــــذه الاحتجاجات 
العديد مــــن الفلســــطينيين وأصيب المئات 

منهم بجروح.
وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية 
فــــي الضفة الغربية المحتلــــة منذ 1967 غير 
شــــرعية بحســــب القانون الدولي. ويعيش 
نحــــو 475 ألف مســــتوطن إســــرائيلي في 
الضفــــة الغربية التــــي يقطنها أكثر من 2.8 

مليون فلسطيني.
ودعت الفصائل الفلســــطينية في قطاع 
غزة الفلســــطينيين في الضفة الغربية إلى 

المزيد من الاشتباك مع الاحتلال.
وقالــــت حركة حمــــاس التي تســــيطر 
علــــى قطاع غزة في بيــــان ”إن المقاومة هي 
اللغة التي يفهمها هذا المحتل“، داعية إلى 
”توســــيع نقاط الاشــــتباك معه في كل نقاط 
التمــــاس بالضفة المحتلــــة، لتكون ردًا على 

تصاعد جرائمه بحق أرضنا ومقدساتنا“.
والاثنين أعلن الجيش الإســــرائيلي أن 
نشــــطاء في قطاع غزة أطلقوا صاروخًا من 
قطاع غزة باتجاه إســــرائيل هو الأول منذ 
وقف إطلاق النار الهــــش في مايو الماضي 
والــــذي أنهــــى حربا خاطفة بين إســــرائيل 

وحركة حماس.
ولم يتضح ما إذا كان إطلاق الصاروخ 
جــــاء ردّا على المواجهات فــــي جنين أم أنه 
بداية لتصعيد جديــــد في قطاع غزة هدّدت 
به حركة حماس بسبب تعطل دخول المنحة 

القطرية.

قتلى في مواجهات 

بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين في جنين

كل الخيارات متاحة 

لاستعادة ما تبقى من 

الفشقة

عبدالفتاح البرهان

السودان يتعهد باستعادة 

الفشقة دبلوماسيا أو عسكريا

ثامن أشهر العام قدر له أن 

يكون شهرا لاجترار الأحزان 

في لبنان جراء تفشي 

الفساد والإهمال في البلد 

المأزوم

سقوط درعا يعني أن 

الحرس الثوري الإيراني 

أصبح على حدودنا

سعود الشرفات

الانتهاكات ستؤدي إلى 

انفجار الأوضاع والمزيد 

من التوتر 

نبيل أبوردينة
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